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موسوعة القرى الفلسطينية

"كيسان".. سجن كبير يعاني سكانه "ضيق الحياة"

"التشتت والعوز" هو الحال الذي أصبحت تعيشه عائلة يعقوب غزال من قرية كيسان قضاء بيت لحم، بعد أن

هــدم الاحتلال منزليــن للعائلــة وأخطــر بهــدم الثــالث، ســاءت الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعائلــة بشكــل غيــر

مسبوق، لكنهم عاقدون العزم على عدم ترك أرضهم لغول الاستيطان. ويتملّك الحزن صوت غزال (55 عامًا)

وهــو يتحــدث عــن الوضــع الــذي آلــت إليــه عــائلته، فقــد ورثــوا أرضهــم فــي قريــة "كيســان" عــن أجــدادهم، وهــدم

الاحتلال الإسرائيلي في عام 2019 بيتَين شيّدهما اثنان من أبنائه ليتزوجا فيهما. يقول يعقوب: فاجؤونا بقرار

الهـدم وأمهلونـا فقـط تسـعين ساعـة وتزامـن ذلـك مـع مـا يسـمى عيـد العـرش اليهـودي، مـا ضيّـق علينـا السـبل

ذَيـن القضائيـة رغـم امتلاكنـا الأوراق الثبوتيـة كافـة التـي تُثبـت ملكيتنـا للأرض. وانعكـس ذلـك سـلبًا علـى ابنَيـه اللَّ

يعيش أحدهما الآن في بيت من ألواح الصفيح "الزينقو" في أرض لوالده لا يقيه حرّ الصيف ولا برد الشتاء، في

حين طلبت زوجة الثاني الانفصال بعد أن فقد المسكن، بجانب خسارة مالية باهظة تكبّدتها العائلة بقيمة نصف

مليون شيقل، هي تكلفة المنزلَيْن اللّذَين هُدما ولا يزال ابناه يُسدّدان ثمنهما حتى اللحظة على شكل أقساط

و"شيكــات". ولــم تكتــفِ ســلطات الاحتلال بذلــك، إذ أخطــرت قبــل أشهــر بهــدم منــزل ابنــه الثــالث "ماجــد"، ومنــذ

وصول الإشعار الإسرائيلي تدور العائلة في المحاكم الإسرائيلية يمينًا وشمالاً دون جدوى، وتدرك أنها لن تجني

خيرًا من المؤسسة الإسرائيلية. ويقول يعقوب إنّ سلطات الاحتلال تمارس التضييق على أهل "كيسان" بهدف

تهجيرهم ومصادرة أراضيهم إذ هدمت منذ السبعينيات وحتى الآن قرابة 33 منزلاً. ومع "شبح الهدم" يعيش

"ماجد" أوضاعًا حياتية صعبة في ظل قطع سلطات الاحتلال التيار الكهربائي عنه بعد وضعه على لائحة المنازل

المنوي هدمها. يقول والده: "نخشى أن تُفاجئنا جرافات الاحتلال بهدم المنزل في أيّ وقت، فنحن مستهدفون

لكوننا لا نبعد عن مستوطنات الاحتلال سوى 400 متر". ويتابع: "لم يتركوا لنا شيئًا، صادروا الأراضي التي نرعى

فيها مواشينا، ويلاحقوننا في بيوتنا ويسلبوها منا، حتى إنّ أحد ضباط الاحتلال طلب مني الرحيل للأردن، هم

يريدون مصادرة أرضنا". وبجانب بيوت أهالي "كيسان" توجد كسّارتان للحجارة تابعتان للاحتلال الإسرائيلي، تُحيلان

حياة أهالي القرية إلى "مأساة" بما تُسبّبانه من تلوث وأمراض، كما يُبلّغ يعقوب. ويُوضّح أنّ الكسارتين تبعدان

قرابة مئتي متر عن البيوت، "نستنشق هواءً ملوّثًا ولا نستطيع حتى نشر ملابسنا على أسطح منازلنا". ويُعاني

ى لديه ثلاثة شُبّان ا إذ يعيش فيه مع ثلاثة من أبنائه المتزوجين، في حين تبقَّ بيت عائلة غزال اكتظاظًا سكاني

يُفترض أن يقوم بتزويجهم لكنّ الأوضاع المادية بالغة السوء لا تُسعفه في ذلك. منع الرعي أما الناشط ضد
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الاستيطان في القرية، والطبيب أحمد غزال فيُبيّن أنّ القرية محاطة بأربع مستوطنات وكسارات للاحتلال ويبلغ

عدد سكانها 800 نسمة، جُلّهم من البدو الذين يعتاشون على تربية المواشي والزراعة. وتقع القرية إلى الجنوب

الشرقي من بيت لحم على بعد 15 كيلومترًا من المدينة وهي منطقة صحراوية على حدود فلسطين مع الأردن.

وتحــدُّ القريــة مــن الجهــة الشرقيــة مســتوطنة "تقــوع"، و"معــاليه عــاموس" مــن الجنــوب الشرقــي، ومــن الجنــوب

الغربـي مسـتوطنة "إيـبي هناحـل"، بجـانب عـدد مـن البـؤر الاسـتيطانية الأخـرى و"كسـارات الحجـارة"". ويعـاني أهـل

القرية من الغبار والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي بسبب كسارات الاحتلال التي دمرت الثروة الحيوانية أيضًا

وحولت القرية لمكرهة صحية، يُبيّن غزال. في البداية كان الاحتلال يسمح للمزارعين بالوصول لأراضيهم المحاذية

ــا يمنعهــم مــن ذلــك مــا ضيّــق عليهــم مساحــة الرعــي والزراعــة وأدى لتــدهور أوضــاعهم للمســتوطنات لكنــه حالي

الاقتصادية، "بل إنهم يعتدون على أيّ مزارع يحاول زراعة أرضه، في حين ينتشر الاستيطان الرعوي في القرية إذ

إنّ المستوطنين يعيشون في بيوت شعر ويرعون أغنامهم بحماية من قوات الاحتلال"، كما يُبيّن غزال. وتفتقر

ــالقرى والمــدن الأخــرى، فلا يوجــد لهــم طريــق ســوى الشــارع الاســتيطاني القريــة لخطــوط مــواصلات تصــلها ب

الالتفافي ما يُعرّضهم لحالات دهس من قِبل سيارات المستوطنين، خاصة أنّ كل المرافق موجودة خارج القرية

كالمدارس. خدمات التعليم والصحة وللتغلب على تلك المشكلة أنشأ أهل القرية العام الماضي مدرسة للمرحلة

وا منذ تلك اللحظة عن خط شعارات عنصرية عليها الأساسية لكنها لم تسلم من شر المستوطنين الذين لم يكفُّ

عون بأنهــا مُقامــة علــى أراضٍ إســرائيلية لكــون أراضــي القريــة مُصــنّفة ضمــن المنطقــة (ج). وقــد ســلّمت إدارة ويــدَّ

جيش الاحتلال للشؤون المدنية أهالي القرية إخطارات هدم للمدرسة، وهدمتها قرابة عشر مرات إلا أنّ الأهالي

أعادوا بناءها في كلّ مرة من جديد لأهميتها بالنسبة لهم، فطلبة القرية إناثًا وذكورًا يدرسون في "تقوع" التي

تبعد سبعة كيلومترات عن القرية ما يجعلهم عرضة للمضايقات والاختطاف والدهس من قِبل المستوطنين،

وفق غزال. وفي القرية تعمل العيادة الصحية يومًا واحدًا في الأسبوع فقط، رغم أنّ المنطقة صحراوية وبعيدة

عن مراكز المدن لكن لا يوجد فيها إسعافات ما يتطلب وقتًا طويلاً لنقل أيّ مريض لأقرب مركز صحي، بجانب

الحواجز العسكرية الإسرائيلية الموجودة على بوابات المستوطنات التي تعترض طريقهم في الذهاب والإياب.

ويقـول: "حتـى مسـجد القريـة لـم يسـلم منهـم، فهـم يرفعـون الأعلام الإسـرائيلية علـى ظهـره مـن حيـن لآخـر (...)

يحرموننا من أبسط حقوقنا في الحياة حتى الحركة في أغلب مناطق القرية ممنوعة، ومراقَبون بواسطة طائرات

"الـدرون" وقرابـة 70% مـن بيـوت القريـة لـدى أصـحابها إخطـارات بالهـدم، حيـث يُمنـع بنـاء بيـوت جديـدة أو تطـوير

البيوت القديمة.
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